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  ﺔ ـــﻁﺌﺘﻭ 1
ﺘﻨﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﻟﻪ ﺒﻌﺩ ﺯﻤﻨﻲ ﻗﺩﻴﻡ ﻴـﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨـﺏ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ 
          ﻊ ﻠ  ـﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘـﻴﻡ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴـﺔ ﻟﻸﻤـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻁﹶ ّﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩﻱ ﻨﻅﺭﺍ ﻻ
          ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻜﺜﻴـﺭﺓ ﻴﺠﺩ ﺍﺠﺤﺎﻓﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩّ
ﺒﺤﻜﻡ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬـﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻭﻤﻥ ﺠﻤﻠﺘﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻟﻭﺝ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﺫﻜﺭﻫﺎ ﻻ ﻴﺴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎل 
ﺒﻌﻘﺒﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﺍﻷﻤﺭ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟـﻰ ﻏﻴـﺎﺏ ﻨﺼﻁﺩﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻟﻠﻨﺼﻭﺹ 
ﺤﺎﻟﻬﺎ ﺤﺎل ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻜﻥ ﻫـﺫﺍ  ،ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ[ ﺸﻌﺭﺍ ﻭﻨﺜﺭﺍ]ﺍﻟﻨﱠﺼّﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻭﻨﺔ 
ﺒﺎﻟﺴﻌﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴـل ﻭﺘﻘـﺩﻴﻡ ﻭﺫﻟﻙ ،ﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥﻻ ﻴﻠﻐﻲ ﺍﻟﻤ
ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺭﺒـﺔ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﻓﻲ ،ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ 
   ﺍﻟﺘﺄﺭﻴﺦ ﻟﻠﺘﺼﻭﻑ ﻫﻭ ﺘﺄﺭﻴﺦ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻭﻫﻲ ﻤﻬﻤـﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻷﻥ ﻭﺇﺜﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﻔﺭﺓ  ،ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ
ﺃﻱ ،ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺩﻟﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﻭﺃﺩﺒـﻪ ﺒل ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ  ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭ
ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺒﺩﻭ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻻ ﺘﻨﻭﺀ ﺒﻜل ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻓﻬﻲ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﺤﺜﻴـﺔ ،ﺃﺩﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﻭﺘﺼﻭﻑ ﺍﻷﺩﺏﺒﻴﻥ 
ﻤـﻥ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺘﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺯﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ 
   .ﺭﺒﻴﻊ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﻥ [ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ] ﺨﻼل ﻗﺼﻴﺩﺓ ل
                                                                                              
  :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﻭﻨﺸﺄ ﺘﻪ
  ﻋﺭﺍﺽ ﻋﻥ ﺯﺨﺭﻑ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻹ ﺍﻟﻌﻜﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﺍﻹﻨﻘﻁﺎﻉ ] ﻫﻭ :ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ
  .(1)[ﻭﻤﺎل ﻭﺠﺎﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘﺒﹺُل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﻟﺫﺓ  ﺍﻟﺯﻫﺩ ﻭ،ﻭﺯﻴﻨﺘﻬﺎ
  (2).ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔﺇﻨﻪ ﺍﻟﺤﺏ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ،ﺸﻭﻕ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺇﻟﻰ ﺍﷲﺇﻨﻪ 
     ﻤﺎ ﻤﺘﻼﺯﻤـﺎﻥ ﻭﻤﺘـﺩﺍﺨﻼﻥ ﺫﻟﻙ ﻷﻨﻬ،ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺯﻫﺩ   
 ،ﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﺘﺅﻫل ﻟﻠﺘﺼـﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻫﺩ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻭﻤﺭﺤﻠﺔ  ﻟﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻥ ﻭﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﻭﻓﻲ ﻏﺎ
ﻭﻴﺴﺘﺭ ﺍَﻷﻭﺩ ﻘﻴﻡ ﻴﻭﻤﺒﺎﻫﺠﻬﺎ ﻭﺍﻹﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﺍﻹﻨﺼﺭﺍﻑ ﻋﻥ ﺘﺭﻑ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﻫﺩ ﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ 
                                 ﻭﺇﻋﺭﺍﺽ ﻋﻥ ﺯﺨـﺭﻑ ﺍﻟـﺩﻨﻴﺎ ﻭﺯﻴﻨﺘﻬـﺎ ،ﻭﺠﻭﻉ ﻭﺤﺭﻤﺎﻥﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﺸﻅﻑ ﻭﺨﺸﻭﻨﺔ ،ﺍﻟﺠﺴﻡ
 ﺃﻋﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻫﺩ ﻓﻜل ﺘﺼـﻭﻑ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺎﻟﺘﺼﻭﻑ ،ﺍﻟﺯﻫﺩ،ﻭﺍﻟﺤﺏ ﺍﻹﻟﻬﻲ:ﻨﺎﻥ ﻫﻤﺎﻭﻟﻠﺘﺼﻭﻑ ﺭﻜ
ﺒﺎﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺸﺘﻬﺭﻭﺍ ،(3)ﺯﻫﺩ ﺘﺼﻭﻓﺎﻭﻟﻴﺱ ﻜل  ،ﺯﻫﺩ
 ﺍﻟﻤﻭﻟـﻭﺩ ﺒﺒﺠﺎﻴـﺔ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﺃﺤﻤﺩ  ﺒﻥﺒﻥ ﺭﺒﻴﻊ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ﺃﺒﻭ 
ﺫﻜﺭﻩ ﺍﻟﻐﺒﺭﻴﻨﻲ ﻓـﻲ ﻜﺘﺎﺒـﻪ ،ﺘﻭﻁﻨﺎﺩﻟﺱ ﻭﺠﺩﻩ ﻋﻤﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﺨل ﺒﺠﺎﻴﺔ ﻤﺴﺓ ﺒﺎﻷﻨﻭﺃﺼﻠﻪ ﻤﻥ ﺃﺒﺩ
ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘـﻪ ؛ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻷﺼﻼﻥ:ﻜﺎﻥ ﻴﺤﻤل ﻓﻨﻭﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ :ﻭﻗﺎل]،[ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﻴﺔ ]
ﻗﻀـﺎﺀ ﻋﺭﹺﺽ ﻋﻠﻴـﻪ  ،ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﺌﺽ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ،ﻭﺍﻷﺩﺒﻴﺔﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺘﺎﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﻑ
ﺇﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻪ ﺒﻤﻐﺭﺒﻨﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻴﺜﻨﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﻤﻌﺕ ﻭﺴ،ﻓﺎﻤﺘﻨﻊ ﻤﻨﻪﺒﺠﺎﻴﺔ 
ﺒﻴﺕ ﻟﺨﺼﻬﺎ ﻟﻪ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒـﻥ ﺃﺤﻤـﺩ  005ﻟﻪ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺼﻭﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺤﻭ  ،(4)[ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻤﺜﻠﻪ 
ﻗـﺎل  ؛ﻭﺩﻓﻥ ﺒﺨﺎﺭﺝ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﺴـﻰ  ـﻫ 576ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭل ﺴﻨﺔ ﺘﻭﻓﻲ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ،ﺍﻟﺤﺭﺍﻟﻲﺍﻟﺘﺠﻴﺒﻲ 
  .ﻭﻥ ﺇﻻ ﻟﻤﺜﻠﻪﻻ ﻴﻜﻭﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻤﺸﻬﺩ : ﺍﻟﻐﺒﺭﻴﻨﻲ
  :ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ 
ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﺇﻥ ﺃﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻗﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﻴـﺔ 
ﺒﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻨﺯﻭﺤـﺎﺕ ﻭﺘﺠﺎﻭﺏ ﺭﺠﺎﻟﻬﺎ ﻭﻋﻠﻤﺎﺅﻫﺎ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﻡ  ،ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻭﺍﻓل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ  ﻭﺇﺤﻀﺎﺭﻫﺎ ،ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺒﻭﻉﻟﻰ ﺇ ﻭﺇﺭﺴﺎﻟﻬﺎﻭﻨﺴﺦ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﻁﺎﺕ 
ﺍﻟﻭﻓﻭﺩ ﺘﻠﻭ ﺍﻟﻭﻓﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻪ ﻭﺘﻭﺠ ،ﺍﻟﻤﺸﺭﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺘﺭﺤل ﺇﻟﻰ
 ،ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻨﺎﺴﻙ ﺍﻟﺤﺞ ﻤﺼﺒﺤﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﻠﻴلﻐﻴﺔ ﺒ ﺩﺴﺔ ﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﹼﺩ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻤﺭﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﺤﻼﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﱢ
  .ﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﻤﺫﻫﺒﺎ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺯﻫﺩ ﻟﺒﺎﺴﺎﺃﺠﻼﺀ ﺍﺘﺨﺫﻭﺍ ﻤ ﺒﺸﻴﻭﺥﹴ ﺍﻻﻟﺘﻘﺎﺀﻭﺫﻟﻜﻡ ﻜﻠﻪ ﺃﺘﺎﺡ ﻟﻬﻡ 
ﻭﻟﻠﻤﺸـﺭﻕ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﻥ ﻴﺭﻭﻡ ﺍﻟﺘـﺄﺭﻴﺦ ﻟﻠﺘﺼـﻭﻑ ﺒﺼـﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ 
 ،ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺠﻬﺩ ﺃﻜﺒـﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻗﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ  ،ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ  ﻤﻲﺴﻼﺍﻹ
ﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﺒـﻴﻥ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴ،ﺭﻤﺎﻻ ﻴﻨﻜﻋﻠﻰ ﺃﻥ ،ﻭﺃﺼﻌﺏﺒﺤﺙ ﺃﻋﺴﺭ   ﻭﻴﻌﻭﺯ ﺇﻟﻰ 
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﺍﻜـﺯ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨـﺔ ﺍﻟﻤﻨـﻭﺭﺓ ،ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻴﻨﺔ ﺭﺼـﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭ
ﺴﻁﺎﻁ ﺜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﺒﺠﺎﻴﺔ ﻭﺘﻠﻤﺴـﺎﻥ ﻭﻗﺭﻁﺒـﺔ ﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﹸﻭﺍﺩ ﻭﺩﻤﺸﻕ ﻭﺍﻟﻘﻴﺭﺩﻭﺍﻟﺒﺼﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﻭﻓﺔ ﻭﺒﻐ
 ﻭﻗﻭﺕ ﻓﻴﻤـﺎ ﺒـﻴﻥ ﻋﻠﻤـﺎﺀ  ﻔﻀﺎﺀﺍﺕﻗﺩ ﻁﻭﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﻭﻗﻠﺼﺕ ﺍﻟ (5)ﺍﻜﺵ ﻭﻓﺎﺱﻭﻤﺭ ﻭﺍﺸﺒﻴﻠﻴﺔ
     ﻴﺼـﻌﺏ  ﻼﺕ ﻭﺍﻷﻭﺍﺼﺭ ﻭﺍﺸﺘﻬﺭ ﺃﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔـﻥ ﻫﻨـﺎ ﻭﻫﻨـﺎﻙ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺼ
ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻨـﺩ  ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻭﻟﻜﻥ ﱠ   ،ﺃﻥ ﻴﺤﺼﻴﻬﻡ ﻋﺩﺍﹰ ﺃﻭ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﺄﺴﻤﺎﺌﻬﻡ ﻋﻠﻤﺎﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺍﺭﺱ 
  .ﺕ ﺒﻘﺴﻁ ﻭﺍﻓﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﺍﻟﺘﺄﺭﻴﺦﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﻬﻤ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ 
 ﺃﻻﹼ ﻴﺘﺠﺎﻫل ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺘﺼﻭﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻴﺎﺭ ﻻﺒﺩ ﻟﻤﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ
ﻴﻨﺎﺒﻴﻌـﻪ ﻭﺘﺸـﺭﺒﻭﺍ ﻤـﻥ  ،ﻓﺎﺭﺘﺸﻔﻭﺍ ﻤﻥ ﻴﻨﺎﺒﻴﻌـﻪ ﺇﺯﺍﺀﻫﻡ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻟﹼﻔﻪ ﻤﺘﺼﻭﻓﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ 
ﺃﻭ ﻴﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻴﻔـﺔ ﻭﻫـﻭ ،ﺤﺭﻓﺔﻭﺍﺤﺩ ﻴﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﻜل  ،ﻭﺃﺼﻭﻟﻪ
ﺃﻭ  ،ﻭﺘﻘﺒﻠﻬﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﻥ ﻟﻤﺎ ﻨﺠﺤﻭﺍ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﺘﻬﻡ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻫﻡ ﺍﻟﻔﻁﺭﻱ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﻓﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻭﻻ
ﻻ  ﻋـﺩﺩﻫﻡ  ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐـﺭﺏ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ﻜـﺎﻥ ﺃﺜﱠﺭﻭﺍ ﻓﻲ ﻤﺭﻴﺩﻴﻬﻡ 
 ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻨﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺼﺒﺭ ﺴﻼﺤﻪ ﻭﺍﻟﺘﺭﺤﺎل ﻗﺩﺭﻩ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻡ ﻟﻌﻠﻪ ﻴﻌﺜﺭﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻤﻥ ﺃﺭﺍﺩ ،ﻴﺤﺼﻰ
ﺁﺜﺎﺭﻫﻡ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴﻌـﺎﻨﻭﻥ ﻜﺭﻫﻡ ﻭﻨﺯﺭ ﻴﺴﻴﺭ ﻤﻥ ﻓ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ 
ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ  ﻭﻤﺭﻜﺯ،ﻭﺃﻭل ﺍﻟﻐﻴﺙ ﻗﻁﺭﺓ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﻴﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻨﻘﻁﺔ .ﻴﻥﹺﺭّﻤﺍَﻷ
  .ﻤﻴﻡ ﺼﻐﻴﺭﺓ
  ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻭ ﻭﺍﻟﺴﻜﺭ 
ﺒﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻴﺘﺒﺠﺱ  ﺢ ﻷﻨﻪ ﻴﻁﻔ،ﺇﻥ ﺃﺭﻭﻉ ﺸﻌﺭ ﻭﺃﺠﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻫﻭ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ
ﻭﺼـﺩﻕ ،ﻭﻴﺘﻔﺠﺭ ﺒﻨﺸـﻭﺓ ﺍﻟﺫﻜﺭﻯ  ،ﻭﻴﺴﻴل ﺒﻭﺠﺩ ﺍﻟﺫﻜﺭ ،ﻭﻴﻔﻴﺽ ﺒﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻥﺍﻟﺭﻤﺯ  ﺒﺈﺸﺭﺍﻗﻪ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻓـﻪ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ  ،ﻭﺼﺩﻕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ،ﻭﺘﺩﻓﻕ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﻭﺨﻠﻭﺹ ﺍﻟﻨﺼﺢ،ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ
 ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ  ﻤﺸﻭﺏ ﺒﺭﻤﺯﻋﻤﻴﻕ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ  ،ﺍﻟﺩﺍﺭﺱ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﻌﺭ
ﺇﻻ ﻤﻤﺎ ﻴﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭﺍﻋﻴﻪ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﻭﺍﻟﺠﺩﺍل ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺨﺎﺼﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨـﺎ  ،ﻟﻠﻌﻴﺎﻥﻭﺍﻀﺤﺎ 
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻨﺒﺤﺭ ،(ﻟﻜل ﻤﻘﺎﻡ ﻤﻘﺎل )ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﻤﺄﺜﻭﺭ ﺃﻨﻨﺎ ﻻﻨﻬﺘﻡ ﺒﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل 
  .(ﺍﻟﺴﻜﺭ ﻭﺍﻟﺼﺤﻭ)ﻟﻤﺘﺼﻭﻓﺔ ﻭﻫﻤﺎ ﻤﺼﻁﻠﺤﻴﻥ ﻴﺭﺩﺍﻥ ﺒﻜﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻠﺤﻅﺎﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻊ 
  
  
    ﺭــﺍﻟﺴﻜ:ﺃﻭﻻ
                 ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻤﺼﻁﻠﺤﻬﺎ ﺍﻟـﺫﻱ ﻨﺠـﺩﻩ ﻤﺒﺜﻭﺜـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻅـﺎﻥ ﺍﻟﺘـﻲ ﻋﺎﻟﺠـﺕ ﺠﻭﺍﻨـﺏ 
ﺍﻟﺤﻔﻨﻲ  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭل ﻭﻫﻭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭﻫﺎ ﺘﺩﺍﻭﻻ ﻜﺘﺎﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ  ،ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ 
ﻷﻥ ﺭﻭﺤﺎﻨﻴـﺔ ،ﺎل ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺏ ﻓﺠـﺄﺓ ﺠﻤﺴﻜﺭ ﻴﻠﺤﻕ ﺴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺏ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ  " :ﺒﺄﻨﻪﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺴﻜﺭ 
ﻫل ﻭﺫﹸ،ﺒﻌﺩ ﺸﻌﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘل ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ،ﺎ ﺍﻨﺠﺫﺒﺕ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺏﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻌﻘل ﻟﻤ
ﻟﺘﺒﺎﻋـﺩﻩ ﻋـﻥ ﻋـﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗـﺔ، ﻭﺃﻟﻡ ﺒﺎﻟﺒﺎﻁﻥ ﻓﺭﺡ ﻭﻨﺸﺎﻁ ﻭﻫﺯﺓ ﻭﺍﻨﺒﺴﺎﻁ ،ﺍﻟﺤﺱ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺱ
ﻭﺘﺴﻤﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺴﻜﺭﺍ  ،ﻨﻅﺭﻩ ﻓﻲ ﺸﻬﻭﺩ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺤﻕﺩﻫﺵ ﻭﻭﻟﻪ ﻭﻫﻴﺠﺎﻥ ﻟﺘﺤﻴﺭ ﻭﺃﺼﻠﺏ ﺍﻟﺴﺭ 
  "ﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ 
                :ﻨﻭﻱﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻭﺍﻟﺴﻜﺭ ﺍﻟﻤﻌ
 ﺘﻘﺒل ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻷﺒﻌﺩﻨﺎﻫﺎ ﻤﻥ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻭﺃﻟﻘﻴﻨﺎ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﻟﻭﻻ ﺃﻨﻬﺎ ،ﻠﻤﺔ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﻤﻨﻔﺭﺓ ﻤﺜﻴﺭﺓ ﻟﻠﺘﻘﺯﺯﻜ
 ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻨﻬـﺎ ﺠـﺯﺀ ﻤـﻥ ﻗـﺎﻤﻭﺱ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻔﻊ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ،ﺤﻴﺙ ﺸﺩﺕ ﺭﺤﻠﻬﺎ ﺃﻡ ﻗﺸﻌﻡ
ﻭﻫـﻲ ﺃﺤـﺩ  ،ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﻭﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺘﻲ ،ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ 
ﺤﺘﻰ ﺼﺎﺭﺕ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﺒﺫﺓ ،ﻭﺠﻬﺎﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻬﻭﻯ ،ﺃﺤﻭﺍﻟﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺒﻠﻐﻭﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻔﺱ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺼـﺭﺍ  ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﺒﻌﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ 
ﺇﻥ ﺍﻟﺴـﺒﺏ " :ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻴﻘﻭل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤـﻨﻌﻡ ﺍﻟﺤﻔﻨـﻲ  ،ﻋﻥ ﻤﺩﺭﻜﻬﺎ ﻭﺃﻗل ﺸﺄﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﺍﻟﻅـﺎﻫﺭ ﻏﺸـﻴﺎﻥ ﻅﻠﻤـﺔ ،ﻏﻠﺒﺔ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩﻻﺴﺘﺘﺎﺭ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﻌﻘل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ 
ﺘﺎﺭ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﻜﻭﺍﻜﺏ ﺒﻐﻠﺒـﺔ ﻜﺎﺴﺘ ،ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺴﺘﺘﺭ ﺒﺎﻟﻨﻭﺭ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ،ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻭﺭ ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﺘﺭ ﺒﺎﻟﻅﻠﻤﺔ،ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ
  ."ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺸﻤﺱ
ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻟﺸﺎﺴﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺼﻔﺔ ﻤﺫﻤﻭﻤﺔ ﻭﻻ ﻴﺒﺤﺙ 
ﻫﻭ ﻏﺎﻴـﺔ [  ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ] ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ّ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ  ،ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭﻟﻭ ﺍﻟﻔﻀل ﻭﺫﻭﻭ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ
ﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺭﻨﺤﻬﻡ ﻓﻴﺠـﺩﻭﻥ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻤﺭﺠﺎل ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻭﺒﻐﻴﺘﻬﻡ ﻓﻬﻡ ﻴﺴﻌﻭﻥ ﺤﺜﻴﺜﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
ﺼﺤﻭ ﻗﺒﻠـﻪ ﻭﻫـﻭ ،ﻴﻌﺘﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺼﺤﻭﺍﻥﻭﺍﻟﺴﻜﺭ ﺤﺎل ﺸﺭﻴﻑ "  :ﻭﻴﻠﻔﻭﻥ ﻤﺂﺭﺒﻬﻡ ﻴﻘﻭل،  ﻭﺠﺩﻫﻡ
ﻭﺼﺤﻭ ﺒﻌﺩﻩ ﻭﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﺼﺤﻭ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﻭﺼـﺤﻭ ﺍﻟﺠﻤـﻊ ،ﺤﻭﺍل ﺒﺸﻲﺀﺘﻔﺭﻗﺔ ﻤﺤﻀﺔ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻷ
ﻭﻫﻭ ﺤﺎل ﻴﺼﻴﺭ ﻤﻘﺎﻤﺎ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺃﻋﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﺴـﻜﺭ ﻻﺸـﺘﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺠﻤـﻊ  ،ﻭﺍﻟﺼﺤﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺤﻭﹺ
ﻤﺭﺓ ﺒل ﺇﻨﻪ ﻴﺼﺤﻭ ،ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻪ ﺒﺄﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﻻ ﻴﺩﻭﻡ ﺤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ،"ﺘﻔﺭﻗﺔ ﻭﺍﻟ
ﺒـل  ،ﻭﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﻻ ﻴﺩﻭﻡ ﻭﺠﺩﺍﻨﻪ" :ﻗﺎﺌﻼ  ﻭﺫﻟﻜﻡ ﻤﺎﻴﺠﻠﻴﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺍﻟﺤﻔﻨﻲ ،ﻭﻴﺴﻜﺭ ﺃﺨﺭﻯ
ﻭﻤﻨﺎﻁ ﺘﻠﻭﻴﻨﻪ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟـﺫﻱ ﻫـﻭ  ،ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﺄﺴﻭﺭﺍ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺘﻠﻭﻴﻥ،ﻴﺠﺩ ﺘﺎﺭﺓ ﻭﻴﻔﻘﺩ ﺃﺨﺭﻯ
ﻓﺈﺫﺍ ﺨﻠـﺹ ،ﻻ ﻴﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﻤﺎﻟﻡ ﻴﺨﻠﺹ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﺤﻭ ﺍﻷﻭلﻟﻙ ﺎﻭﺍﻟﺴ ،ﺼﺤﻭ ﺍﻷﻭلﻤﺜﺎﺭ ﺍﻟ
  .(6)" ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺤﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺼﺎﺭ ﻏﻨﻴﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻜﺭ 
  :ﺍﻟﺼﺤـــﻭ
ﻭﻟﻜل ﻏﻴﺒﻭﺒﺔ ﺍﺴﺘﻴﻘﺎﻅﺎ ﺇﻻ  ،ﺍﺍﻵﻥ ﺫﺍﺘﻪ ﻷﻥ ﻟﻜل ﺴﻜﺭ ﺼﺤﻭ ﻲﻭﻗﺭﻴﻨﻪ ﻓ ﻭﻫﻭ ﻨﻘﻴﺽ ﺍﻟﺴﻜﺭ
ﻷﻥ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻴـﺭﻭﻥ  ،ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﺼﻭﻓﻴﺎﺍﻵﻥ ﻟﻴﺱ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺨﻭﺽ ﻓﻴﻪ  ،ﻏﻴﺒﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺕ
ﻭﻋﻜﺴـﻪ ﺍﻟﺴـﻜﺭ،  ،ﻫﻭ ﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻌﺎﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﻌﺩ ﻏﻴﺒﺘﻪ ﻭﺯﻭﺍل ﺇﺤﺴﺎﺴـﻪ "ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺤﻭ 
ﺤﺎﺩﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺤﻭ  ﻭﻤﻌﻨﺎﻫﻤﺎ ﻗﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻭﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﻥ ﻭﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻭﺍﻟﺼﺤﻭ
ﻓﺎﻟﺼﺤﻭ ﻓﻲ  ،"ﺍﻟﻐﻴﺒﺔﻭﺃﻗﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻭ  ﻭﺃﺘﻡ ﻭﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﻭﺍﻟﺼﺤﻭ ﻭﺍﻟﺴﻜﺭ ﺃﻗﻭﻯ 
 ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻷﻤـﺭ ﻤﻌﻜـﻭﺱ  ،ﻴﻐﻴﺏ ﺍﻵﺨﺭﻭﺒﺎﻨﻌﺩﺍﻡ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ  ،ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﻜﺭ
ﻓﻼ ﺴﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ  ،ﻓﺎﻟﺼﻔﺘﺎﻥ ﻀﻤﻨﻴﺎ ﻗﺎﺌﻤﺘﺎﻥ ﻭﻤﻨﻌﺩﻤﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻵﻥ ﺫﺍﺘﻪ ،ﺔﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﻓ
ﻭﻜـﺄﻨﻬﻡ  ،ﺒﻬـﻡ  ﻁﻭﻤﺎ ﻴﺤﻴﺃﺒﺩﺍ ﻓﻲ ﻨﺸﻭﺓ ﻤﻨﺎﺠﺎﺓ ﺍﷲ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺘﻔﻠﻴﻥ ﺒﻤﻥ ﺃﻤﺎﻤﻬﻡ  ﻷﻨﻬﻡ  ،ﻭﻻ ﺼﺤﻭ
ﺍﷲ ﻭﻴﺫﻜﺭﻭﻨـﻪ ﺁﻨـﺎﺀ ﺍﻟﻠﻴـل ﻭﺃﻁـﺭﺍﻑ ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﻤﺴﺘﻴﻘﻅﻭﻥ ﺭﻭﺤﺎ ﻓﻬﻡ ﻴﺴﺒﺤﻭﻥ  ،ﻓﻌﻼ ﺴﻜﺎﺭﻯ 
ﻋـﻥ ﺩﺍﺌﻤﻲ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻠﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻭﻤﺘﻬﺠﺩﻭﻥ ﺒﺎﻟﻠﻴل ﺘﺘﺠـﺎﻓﻰ ﺠﻨـﻭﺒﻬﻡ  ﻭﻫﻡ ،ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ
ﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﻫﻜﺫﺍ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻤﻠﻲﺀ  .ﻭﻗﻠﻭﺒﻬﻡ ﻭﺠﻠﺔﻓﻬﻡ ﻴﺅﺘﻭﻥ ﻤﺎﺁﺘﻭﺍ  ،ﺍﻟﻤﻀﺎﺠﻊ
ﻭﺘﻌﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺍﻟﻌﺴـﻴﺭ  ،ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻔﻀﻲ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ
ﺇﻟـﻰ ﺍﻷﺫﻫـﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺘﻪ ﻟﻪ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻴﻘﺭﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭﺱ 
  .ﺒﻌﺽ ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ
  :ﺍﻟﺘﺯﻤــﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻋﻤ ﺇﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ 
ﻭﻫﻲ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﺘﻤﻴـﺯﺓ ﻴﻌﻴﺸـﻬﺎ  ﺍﻟﺤﻕ ﻫﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ  ﻷﻥ 
ﻭﻫـﻲ ﺘﺘﺤـﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﺭﺤﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻭﺠـﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ 
ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻭﺤﺩﻴﺜﺎ ﺒﺄﻭﺭﺒﺎ "  ﺭﻭﻤﺎﻨﺘﻴﻜﻲ "ﻘﻴﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﻭﻤﻨﻁﺒﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﻻ ﺘﺫﻫﺏ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ 
ﻫﻲ ﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻭﻤﺠﺎل ﻟﻠﻘﻠـﻕ ﻭﺍﻟﻐﺭﺒـﺔ  ،ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺘﺎﻫﺔ
ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﻓﻲ  ،ﻴﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻭﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺸﻙ ﺍﻟﺫﻱ 
ﻤـﻊ ﻓﻜﺎﻥ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺘﺠﺎﻭﺏ ،ﺒﺎﻹﺴﻼﻡ ﻭﺒﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻭﺤﺩﻴﺜﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ
ﺘﺒﺭﺯ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻟﺠـﻼل ،ﺍﻟﻤﺘﺯﻤﻥ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻓﻲ ﻜل ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺤﻤل ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺫﻭﻗﻴﺔ ﺭﻓﻴﻌﺔ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺤﺏ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻬﻭ  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﺠﻤﺎل ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺏ ﺍﻹﻟﻬﻲ 
ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺨـﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﻀـﺎﺭﺓ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺇﺒﺩﺍﻋﺎﺕ  ﻴﺭﺘﻔﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻬﻭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ
ﺃﻭﺼﺎﻑ ﺤﺴﻴﺔ ﻭﺘﺼﻭﻴﺭ ﻭﺍﻗﻌـﻲ ﻟﻌـﺎﻟﻡ ﻓﻘﺭﺍﺀﺓ ،ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﻋﻘﺎﺌﺩﻱ ﻤﺨﺘﻠﻑ
ﻟﻠﺠﺒﺎل ﻭﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﻭﻋﻤﻭﻡ ﻜل ﻤﺎﻨﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻨﺠﺩﻩ ﻟﺩﻯ ﺍﺒﻥ ﻋﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ " ﻤﺒﺩﻉ " ﻤﺘﺨﻴل 
ﻴﻌﻁﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺯﻤﻥ ﻟﻠﻨﺹ ﻤﻬﻤﺎ ﻜـﺎﻥ ﻤﺘﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺠﻤﺎﻟﻲ ﺘﻌﻠﻭ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﺒﺩﺍﻉ 
ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺭﻤﺯﻴﺔ ﺭﻭﺤﻴﺔ ﺼﺭﻓﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﺏ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎل ﻓﻲ ﻜـل ﻤﻨﻬﻤـﺎ  ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺩﻋﻪ 
ﺤﺙ ﻋﻨﻪ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺤﻜـﻡ ﻓﺎﻟﺠﻨﺔ ﻤﺜﻼ ﻋﻨﺩ ﺍﺒﻥ ﻋﺭﺒﻲ ﺭﻤﺯ ﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ﻴﺒ،ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ
ﺔ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻗﺩﻴﻤـﺔ ﺃﻭﺤﺩﻴﺜـﺔ ﻓﺎﻟﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒ،ﺍﻻﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻲﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻪ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻗﻲ ﺃﻭ
ﻓﻲ  ﺫﺍ ﺍﻟﺒﺩﻥ ﻭﻫﻲ ﺇﻟﻰ ﻫ" ﻨﺯﻟﺕ " ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺸﺭﺍﻗﻲ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻜﺎﻨﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺠﺴﺩ ﻓﻬﺒﻁﺕ 
 ﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻓﻼﻁﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﺃﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﻋـﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘـﺫﻜﺭ   ﺒﺩﺍﺨﻠﻪ   ﻤﺎﺩﺍﻤﺕﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺩﺍﺌﻤﺔ  
ل ﻨﺠﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﻟﻠـﺭﻭﺡ ﺒﺒل ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ  ،ﻻﻏﻴﺭ
ﺍﻟﺴـﻬﺭ ﻭﻜـﺫﻟﻙ  ﻨﺘﺫﻜﺭ ﺍﺒﻥ ﺴﻴﻨﺎ ﻭﻗﺼﻴﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺘﻔﺴﺭ ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﺍﻹﺸﺭﺍﻗﻴﺔﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﻓﺔ ﻴﺒﺭﺯ ﺘﻨﻭﻋـﺎ ﺨﺎﺼـﺎ ﺒـﻴﻥ ﻓﻌﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﻗﺭﻭﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻹﺸﺭﺍﻗﻲ  ؛ﻱﻭﺭﺩ
ﻭﻋـﺎﺩﺓ  ،ﺩﺓﺍﻟﻤﺸﺭﻕ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺭﻏﻡ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﻤﺎ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻘﻴ  ـ
                                                                                                :ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻓﻜﺭﺘـﺎﻥ  ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺯﻤﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﺎﻨﺠﺩ 
                                  .ﺠﺴـﻡ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺤـﺱ ﺤﻴـﺙ ﺴـﻜﻨﺕ ﻋـﺎﻟﻡ ﺍﻟ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻬﺒﻭﻁ ﻤﻥ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺜﹸل  -1
ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻫﻡ ﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺸﻕ ﻜﻔـﻴﻼ ﺒـﺄﻥ ﻴـﺫﻫل ﺫﻫﻭل ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺘﻁﻠﻌﻬﺎ  -2
ﻭﺍﻟﻨﻔﺱ ﻻ ﺘﻌﺸﻕ ﻜﺎﺌﻨﺎ ﺒﺸﺭﻴﺎ ﺒﻌﻴﻨﻪ ﺒل ﺘﻌﺸﻕ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﺨﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﻠـﻭﻱ "  ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ"ﺍﻟﻌﺎﺸﻕ 
  .ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﻭﺭ
ﺍﻟﺠﺴـﺩ " ﻤﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺨﻴل ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻀﻴﺔ ﻜﻴﻑ ﺘﺘﻭﺍﺼل ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻫﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻘ
ﺇﺫﺍ ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺭ ﻫﻨﺎ ﻴﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺸﻜﻭﻯ ﺫﺍﺘﻪ ﻓﻠﻡ ﻴﻌﺩ ﻴﺴﻤﻊ ﻟﺸـﻜﻭﺍﻫﺎ ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻴﻘـﺩﻡ  ؛"ﻤﻥ ﻤﺎﺀ ﻭﻁﻴﻥ 
ﺼﻭﻓﻲ ﻓﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ  ﻭﻤﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺍﻓﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻨﺹ ﺇﺒﺩﺍﻋﻲ  ،ﺸﻜﻭﺍﻩ ﻤﻨﻬﺎ
ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺼﻭﻓﻴﺔ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌـﺩ ﺍﻟﺯﻤﻨـﻲ ﺇﻟـﻰ ﻭﻫﻲ  ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﺤﻭل ﻋﻴﻭﺏ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺘﻭﺒﻴﺨﻬﺎ
ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻻﻴﻨﻜﺭﺃﺤﺩ ﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﺯﻤﻥ ﻭﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺨﺘﺭﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﺜﻨﺎ 
ﻓﻜﺎﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺠﺎﺓ ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻨﻨـﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻏﻔﻠﺔ ﻭﺠﻬل ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ 
ﺎﻨﺕ ﻭﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺘﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﺫﺍﺘﻬـﺎ ﺒﺼـﻭﺭﺓ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻜﻋﻠﻰ ﻜل ﺫﺍﺕ  ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﺒﺎﻗﻴﺔﺃﻥ ﻨﺴﻘﻁﻬﺎ 
ﻟﻬﻡ ﺴﻤﺎﺕ ﺃﺒﺭﺯﻫـﺎ ﺍﻻﻁـﻼﻉ ﻋﻠـﻰ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺄﺸﺨﺎﺹ 
  .(7)ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﻭﺩﻓﺎﻋﻬﻡ ﻋﻨﻬﺎ 
ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﺩﻴﻪ ﻫﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ  ؛ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻴﺠﻤﻊ ﺸﺎﻋﺭﻨﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎل
ﺤـﺎﻻﺕ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺼﺩﻫﺎ ﺃﻭﻫـﺩﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺭﻤﺯ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎل ﻫﻭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ 
ﻭﺍﺒـﻥ  ﻱﻭﺍﻟﺴﻬﺭ ﻭﺭﺩﺍﻟﻭﺠﺩ ﻟﺩﻴﻪ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺀ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻋﺎﺸﻬﺎ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻜﺎﺒﻥ ﻋﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺤﻼﺝ 
ﻟﻁﻐﻴﺎﻥ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻨﻅﺭﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﻻ ﻴﺴﻤﻊ ﻜﻼﻡ ﻤﺤﺩﺜﻪ  "ﺍﻟﺼﺤﻭ "ﺍﻟﻔﺎﺭﺽ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻭﺍﻋﻲ 
ﻱ ﺘﻤﻴﺯ ﺒﺘﺠﺭﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻫﺸﺔ ﻭﺍﻟﺒﺼﺭ ﺍﻟﺸﺎﺨﺹ ﺍﻟﻌﺸﻕ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﻓﺎﻷﻨﺼﺎﺭﺩﺭﺠﺔ  ﻟﺘﺒﺭﺯ ،ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ
ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ        ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻘل ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﻻ 
ﻏﻴﺒﻭﺒﺔ ﻟﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺘﻘﺭﺒﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺍﷲ  ﻓﺘﻠﻙ ،ﻭﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻭﺯﺨﻤﻬﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻐﻴﺏ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺒﺠﺎﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺭﺽ  ،ﻤﻴﺯﻫﻡ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡﻤﻥ ﺸﻁﺤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ ﻓﺘﻠﻙ ،ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ
 ﻓﻜـﺎﻥ ﺸـﺎﻋﺭﺍ  ،ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻔﺼﻠﻪ ﻋﻥ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﺍﻟﺨـﺎﺭﺠﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻌﺒﺩ ﻭﻴﻨﺎﺠﻲ ﺭﺒﻪ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ 
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺭﻭﺡ ﻤﻊ ﻤﻥ ﻫﻡ ﺤﻭﻟﻪ ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل ﻫﻭ ﻗﺼـﻴﺩﺘﻪ ﺍﻟﺘـﻲ ﺒـﻴﻥ  ﺒﻴﻥ ﻋﺎﺸﻘﺎ ﺘﻭﺯﻋﺕ ﻋﻭﺍﻁﻔﻪ 
  :ﺃﻴﺩﻴﻨﺎ
  ﺭﺍـﺎ ﻤﻘﻤـﻼل ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻤﻨﻬـﻫ ﺭﺍ              ﻭﺒﺩﺍــﺴﻔﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺠﻤﻴل ﻓﺄﺴﻔ-1
  ﺭﺍـﻭﺩﻨﺕ ﻓﻜﺎﺸﻔﺕ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ ﺒﺴﺭﻫـــﺎ               ﻭﺴﻘﺕ ﺸﺭﺍﺏ ﺍﻷﻨﺱ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﻭﺜ-2
  ﺭﺍـﻲ ﻤﺒﺼـﺭﺕ              ﻋﻴﻨﺎﻱ ﺤﺘﻰ ﻋﺩﺕ ﻜﻠـل ﺸﻲﺀ ﺃﺒﺼــﻭﺭﺃﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻜ-3
  ﺭﺍـﺎ ﺃﺨﺒـﺩ ﻭﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺢ ﻋﻨﻬــﻡ              ﺒﺎﻟﺤﻤــﺎﻁﻘﻴﻥ  ﻓﻜﻠﻬـﻭﺴﻤﻌﺕ ﻨﻁﻕ ﺍﻟﻨ-4
  ﺭﺍـﺎ ﺁﺨــﺭ ﺍﻟﺴﺭ ﺜﻭﺒـﺎ               ﻭﻟﺒﺴﺕ ﺴــﺍﺨﺭﺍ ﻤﻥ ﺤﺒﻬﺎ ﺭﻜﺒﺕ ﺯﻭـﻭﺒﻬ-5
  ﺭﺍــﺩﺍ ﻭﻤﺩﻫـﺎﺓ ﻤﺴﺭﻤـﻲ               ﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﻴـﻭﺒﻬﺎ ﻓﻨﻴﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻨﺎﺀ ﻭﻏﺼﺕ ﻓ-6
  ﻭﺭﺍــﺎﺌﻥ              ﻭﺒﻪ ﻴﺭﻯ ﻤﺜل ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻤﺼــﺭ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻜـﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻴﻅﻬ-7
  ﺭﺍــﺎﺀ ﻤﺎﺀ ﺁﺨـﺍﻟﻤﺎﺀﻩ              ﻭﺃﺭﻯ ﻭﺭﺍﺀ ــﺎﺀ ﻤــل ﻤـﻭﺃﻨﺎ ﺃﺭﻯ ﻓﻲ ﻜ-8
  ﺭﺍــﻪ ﻤﺘﻨﻜــﺎﺯل ﻨﻘﻠـﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨ      ﻪ ﻓﺭﺍﺠﻌﻥ          ــﺈﺫﺍ ﻭﺼﻠﺕ ﺒﻪ ﺇﻟﻴــﻓ-9
  ﻥ ﺴﺭ ﻤﺼﻭﻥ ﻋﺒﺭﺍـﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻋ      ﺎ         ــﻓﻤﺘﻰ ﺃﺭﺩﺕ ﺇﺒﺎﻨﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﻤ-01
  ﺭﺍـﺘﺠﻨﻴﻙ ﻤﻥ ﻏﺭﺱ ﺍﻟﻤﻨﻰ ﻤﺎﺃﺜﻤ     ﺎ          ــﻓﺎﺭﻓﻊ ﺒﻪ ﻅﻠﻡ ﺍﻟﺤﺠﺎﺏ ﻓﺭﻓﻌﻬ -11
  ﺭﺍــﺭﻯ ﺇﻻ ﺍﻟﻌـﻨﻠﺒﺱ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘ     ﺎ           ــﺎ ﺭﺍﻓﻌــﺫﺍﺘﻓﺘﺭﻩ ﺤﻴﻥ ﺘﺭﺍﻙ -21
  ﺎ ﻤﺘﻌﺫﺭﺍـﺎﻥ ﺩﻭﻨﻙ ﻤﺒﻬﻤـﺩ ﻜــﺎ               ﻗــﻪ ﻭﻟﻁﺎﻟﻤـﺎﻙ ﻴﻔﺘﺢ ﺒﺎﺒــﻓﻬﻨ-31
  ﺭﻯـﺎ ﺠـﺎﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﺘﻘل ﺒﻤــﻭﺒﻴ    ﺩﻱ           ـﺎﺡ ﻗﻭﻟﻲ ﻻ ﻴﻔﻲ ﺒﻤﻭﺍﺠـﺇﻓﺼ-41
 ﺭﺍـﻭﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻴﺫﻜ،ﺭﺍـــﻥ                ﺴـﺎﻥ ﺴﺭ ﺍﷲ ﻴﻜﺸﻑ ﻟﻡ ﻴﻜـﻟﻭ ﻜ-51
ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ،ﻭﻨﹸﻅﻤﺕ ﻤﻨﺫ ﻗﺭﻭﻥ ﺒﺕﺇﺫﺍ ﻨﻼﺤﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﹸﺘ 
ﻓﻲ ﺃﺒﻴﺎﺘﻬﺎ ﻷﻨﻪ ﺼﻤﻴﻡ ﻋﻤل ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﻗﻠـﻕ ﺭﻭﺤـﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻴﻜﺜﺭ 
ﺒل ﻴﺭﺴﻡ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺸـﺨﺹ ﻭﻻﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺠﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ ،ﻭﻨﻔﺴﻲ ﻓﻬﻭ ﻤﺘﺯﻥ
ﻤﻥ ﻓﺤﻭل ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻭﻨﺒﺤـﺙ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻏﻴﺭﻩ ﺒﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻓﻼﻨﺩﺭﺴﻪ ﻜﻔﺤل 
   ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﺘﺠﺭﺒﺔ ﺤﺩﺜﺕ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤـﺩﺙ ﺍﻵﻥ ﻟﻤـﺎ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﺩﺒﻴﺔ ﺒل ﻨﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻜﺭﻴﺔ 
ﺫﻭ ﻤﻨﺯﻟـﺔ  ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ،ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﻤﻊ ﻋﺎﻟﻤﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
ﺏ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴـﺯ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺴﻤﻭ ﺃﺨﻼﻗﻪ ﻷﻥ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﺴ
ﻓﻴـﻪ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻏﻨﻴـﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘـﺭﺍﺀ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻓﻼ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﻻ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻫﻴﺒﺔ ﻭﺴﻜﻴﻨﺔ ﻭﻭﻗﺎﺭ 
ﺅﻻﺀ ﻫـﻭ ﻭﻁﺎﺒﻊ ﻫ ﺜﺭﺄﻜل ﺃﻭﻟﺌﻙ ﻤﻌﻪ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘ ،ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ 
 ﻭﻤـﻊ ﺘﻔـﺭﺩ ﻫـﺫﻩ ﺒﺘﺤﺼﻴل ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﻻ ﻴﻘﺒﻠﻭﻥ ﺸﻴﺌﺎ ﻤﻥ َﺃﺤَﺩ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﻴل ﻭﻻ ﻴﺘﺸﺒﺜﻭﻥ 
ﻫﻭ ﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ ﻜﻨﻘﻁﺔ ﻀﻭﺀ ﻓـﻲ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻟﻡ ﻴﺼﻠﻨﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒل ﻜل ﻤﺎﻨﻤﻠﻜﻪ 
  .ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺘﺠﺎﺭﺏ ﺭﺠﺎﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﻓﺔ
  :ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻲ ﻟﻠﻘﺼﻴﺩﺓ ل ــﺍﻟﺘﺤﻠﻴ
ﺃﻥ ﻨﻁﺒﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻨﺠﺩﺩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻜل ﻨﺤﺎﻭل 
ﺍﻟﻬـﺩﻑ ﻤﻨـﻪ ﻫـﻭ ،ﻫﻭ ﺤﺩﺙﻫﻲ ﻤﺩﻭﻨﺔ ﻜﻼﻤﻴﺔ ﻭﺃﻴﻀﺎ " ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ " ﺕ ﻟﻤﺎﺫﺍ ؟ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺹ ـﻭﻗ
ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺼﻴل ﺘﺠـﺎﺭﺏ ﻭﻤﻌـﺎﺭﻑ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘـﻲ " ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺘﻭﺍﺼﻠﻲ " ﺒﻤﻌﻨﻰ  ؛ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻴﺒـﺭﺯ ﻋﻼﻗـﺔ ﺃﻱ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ  ،ﻔﺎﻋﻠﻲﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻨﺹ ﺘ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻟﻬﺎ ﺒﺩﺍﻴﺔ  ؛ﺍﻨﻐﻼﻕ ﺴﻤﺘﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻷﻴﻘﻭﻨﻴﺔﺃﻱ " ﻤﻐﻠﻕ " ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻜﺫﻟﻙ ﻫﻭ 
ﻷﻥ ﺍﻟـﻨﺹ  ؛ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺘﻭﺍﻟﺩﻱﻭﻻﻨﻬﺎﻴﺔ ﻭﻻ ﻨﻘﺼﺩ ﺒﺎﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﺒل ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻤﺭ ﺁﺨﺭ 
ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ  ،ﻨﻔﺴﻴﺔ،ﺩ ﻤﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔﻤﻥ ﻓﺭﺍﻍ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺘﻭﻟِّﻻ ﻴﻭﻟﺩ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﻻ ﻴﻨﺒﻌﺙ 
                                                                                       .ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻜـل ﻟﺤﻅـﺔ ﺘﹶـﺯَﻤُﻥﹴ  ﻊﺘﺘﻨﺎﺴل ﻤﻨﻪ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻻﺤﻘـﺔ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﻤﻁﱠﻠ  ـﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ 
ﺭﻏﻡ ﺍﻟﺘـﺩﺍﺨل ﺒـﻴﻥ ﻫـﺫﻩ ،ﻋـﻥ ﺍﻟﺨﻁـﺎﺏ ﻭﺍﻟـﻨﺹ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﺜﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺜﺭﺍ ﺃﺩﺒﻴﺎ ﺭﻏﻗﺩ 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﻨﻴﺔ ﺴﻁﺤﻴﺔ ﻓﻬﻨـﺎﻙ ؛ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻫﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﻨﺼﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ
  :ﻴﺠﺴﺩ ﻭﺤﺩﺓ ﻟﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺜل ﻗﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻷﻭلﻤﻅﻬﺭ ﺘﺠﺭﻴﺩﻱ 
   ﻤﻘﻤﺭﺍ ﻤﻨﻬﺎﺴﻔﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺠﻤﻴل ﻓﺄﺴﻔﺭﺍ       ﻭﺒﺩﻯ ﻫﻼل ﺍﻟﺤﺴﻥ 
ﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺫﺍﺘﻴـﺔ ﻭﺨﻁﺎﺒﺎ ﺒل ﻜﺎﻨﺕ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻨﺼـﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻨـﺎﺓ  ﺸﻔﻬﻴﺎﺘﻜﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻜﻼﻤﺎ  ﻓﻠﻡ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺭﻭﺡ  ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺨﻁﹼﻴﺎّﹰﻥ ﻜﺄﺒﺩﻴﻤﻭﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻭ
   :ﻲﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل ﻫﻭ ﻤﺎﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻤﻭﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴ ﻭﺘﻠﻙ ﻫﻲ ،ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﻭﻨﺼﻪ
  ﺒﺴﺭﻫﺎ       ﻭﺴﻘﺕ ﺸﺭﺍﺏ ﺍﻷﻨﺱ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﻭﺜﺭﺍﻭﺩﻨﺕ ﻓﻜﺎﺸﻔﺕ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ 
" ﻜﺎﺸـﻔﺕ ﺍﻟﻘﻠـﻭﺏ " ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﻭﺍﻟﺠﻼل ﻓﻲ ﻗﻤﺘﻬﻤﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻫﻨﺎ ﺒﺤﺙ 
ﻗـﺩ ،ﺃﺨﺭﻯﻓﺎﻟﻤﻜﺎﺸﻔﺔ ﻫﻨﺎ ﻫﺩﻑ ﺭﺌﻴﺱ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﺸﻔﺔ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻊ ﻨﺼﻭﺹ 
  :ﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭلﺘﺤﻴﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻔﺎ
  َﺃﻡ ﻓﻲ ﺭﺒَﻰ  ﻨﺠﺩ ﺃﺭﻯ ﻤﺼﺒﺎﺤﺎﻭﻤﺽ ﺒﺭﻕﹲ ﺒﺎﻹﺒﺭﻴﻕ ﻻﺤﺎ          ُﺃ
ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻬﺎ ﺒﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻨﺼﻴﺔ ﺘﺘﺒﻠﻭﺭ ﻓﻲ ﻋﻤل ﻤﺠﺎﻟﻪ ﺫﺍﺘﻲ ﻴﻔﻜﻙ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻴﺼل 
ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻜﺎﺘﺒﺎ ﻭﻗﺎﺭﺌـﺎ  ﻴﻤﻭﻀﻊﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺃﻥ ﻴﻔﻬﻤﻬﺎ ﻭﻫﻨﺎ ﻗﻤﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ 
ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﻭﻜﻤﺎ ﻨﻘﺭﺃﻩ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻭﻫﻨﺎ ﻻ ﺃﻁﺒﻕ ﺍﻟﺸﻜﻼﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺴﻴﺔ ﻭﻻ ﺭﺅﻴـﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴـﻭﻴﻴﻥ ﺃﺒﺩﻋﻪ ﻜﻤﺎ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻤﻘﻔﻼ ﻭﻤﻐﻠﻘﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻫﻭ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﺭﺘﺩﺍﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﻴﻥ ﻷﻨﻬﻡ ﻴﺭﻜﺯﻭﻥ 
    ﻓﻔـﻲ ﻜـل ﺒﻴـﺕ ،ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﻪ ﻓﻬﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺒﺅﺭﺓ ﻀﻭﺀ ﻭﺩﻻﻻﺕ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻓﻼ ﻤﻌﻨﻰ ﻟﻼﻨﻐﻼﻕ ﺍﻹﺸﻌﺎﻉ
ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺼﻭﻓﻲ ﺇﺴﻼﻤﻲ ﻨﺠﺩ  ،ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻨﺠﺩ ﺼﺩﻯ ﺃﺒﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍ
ﻭﺍﻟﺼـﻭﻓﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻟﻴﺱ ﻏﺭﻴﺒﺎ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻜﺭﻴﺴﺘﻴﻔﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎ ﻤﻊ 
ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻲ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﻨﺭﺍﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻁﻼﻋﻨﺎ ﺒﺄﻨﻪ ﻻﻤﺠﺎل ﻹﻗﺼﺎﺀ ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻟﺩﻴﻨﺎ " ﺃﻱ ﺍﻟﻐﺎﻤﺽ " ﻭﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻌﻠﻥ 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨـﺫﻩ ﻤـﻥ ﻭﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ  ،ﺠﻭﺩ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﻭﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ 
ﻷﻨﻪ ﻴﺤﻴﻠﻨـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺜﻘﺎﻓـﺔ ﻓﻬﺫﺍ ﻴﺅﻜﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﺜﻘﺎﻓﻲ  ،ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺃﻭل
ﻋﻠـﻰ  ﺔﹰﻴﻭﻟﺌﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻋﺼ ،ﺎ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﺨﺎﺼﺎﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﻌﻜﺱ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴ
ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻭﺍﺤﺩ ﺭﻏـﻡ ﺃﻥ ﻭﻤﺅﺜﺭﺍﺘﻬﺎ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﻗﺒﻠﻬﺎ ﻭﺍﻹﺭﺠﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﻬﻡ 
ﻭﻻ ﺍﺒـﻥ     ﻟﻴﺱ ﻫﻭ ﺍﺒـﻥ ﺍﻟﻔـﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﻴﺘﺒﺎﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺼﻭﻓﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺎﻷﻨﺼﺎﺭﻱ 
ﻓﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ  ،ﺤﻭل ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﺸﻔﺔ ﻭﺍﻟﻭﺠﺩﺎﻗﻬﻡ ﻓﻠﻜل ﻤﻌﺠﻤﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺭﻏﻡ ﺍﺘﻔ ،ﻋﺭﺒﻲ
ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓـﻲ ﻤﺜـل ﺘﺠﺭﺒﺘﻬـﺎ ﻓﺎﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻗَﹶﺩﺭُﻫﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻨﺎﻏﻤﺔ ﻤﻘﺘﺒﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ 
ﻜﻤﺎﻜﺘﺒﻪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ ﻭﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﻴﺒﺭﺯ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻤﺎﺘﻠﻙ 
ﻟﻪ ﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺇﺫ ﺘﺘﺤﻭل  ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﻑ ﻫﻭ ﺍﻁﻼﻉ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﻭﺩﻭﻨﻪ ﻷﻥ ﺍﻟﻬ
ﺤﺴﺏ ﺭﺍﺌﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﻻ ﻴﻌﻨـﻲ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺒﻔﻌل ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ 
ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻓﻬﻲ ﺜﺭﺍﺀ ﻭﻫﺫﺍ ﻟـﻴﺱ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻠﻬﺎ ﺒل ﺍﻹﻨﻘﺎﺹ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ،ﺒﺩﺍﻋﻲ ﻟﻸﻨﺼﺎﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔﺍﻟﻨﺹ ﺍﻹﺤﺩﻴﺜﻨﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺄﺨﺫﻨﺎ 
  :ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل ﻗﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱﻨﺹ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻫﻭ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻕ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ 
  ﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﺴﺭﻤﺩﺍ ﻭﻤﺩﻫﺭﺍ      ﻭﺒﻬﺎ ﻓﻨﻴﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻨﺎﺀ ﻭﻏﺼﺕ ﻓﻲ 
ﻷﻨﺼـﺎﺭﻱ ﻓﻠﻔﻅ ﺍﻟﻔﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺴﺭﻤﺩ ﻭﺍﻟﺩﻫﺭ ﻫﻲ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺘﻌﺒﺭ ﻜﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﻕ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻋﺎﻴﺸـﻪ ﺍ 
ﻓﻲ ﺇﻁـﺎﺭ  ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔﻭﻫﻭ ﺘﺩﻭﻴﻥ ﻟﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻗﻊ ﻤﺤﻴﻁ ﺒﺎﻟﻨﺹ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻀل ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﻋﻼﺌﻕ ﺘﺼل ﺍﻟﻤﻘﻁﻭﻉ ﻭﺘﺴﺩ ﺍﻟﻔﺭﺍﻏﺎﺕ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻗـﺭﺃﺕ ﻫـﺫﻩ ﻤﻌﺭﻓﻲ ﻟﻪ 
ﺤﺴﺏ ﺍﻁﻼﻋـﻪ ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ  ،ﻴﺘﺠﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺘﺘﻬﺫﺏ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺘﺴﻤﻭ ﻨﻔﻭﺴﻨﺎﺍﻷﺒﻴﺎﺕ 
ﻓﻬـﻲ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻼﺤﻅﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻓﻬﻨﺎ ﺒﺅﺭﺓ ،ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻱﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻷﺩﺒﻲ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺅﺭﺓ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺘﻀﻲﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﻫﻲ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﺙ ﻤﺘﻨﺎﻏﻡ ﻓﻬﻲ ﻤﺘﻭﻀﻌﺔ ﻓﻲ ﻨﺴﻴﺞ 
ﻭﻓﻕ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺫﺍﺘﻲ ﺒﺼﺒﻐﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺸﻜل ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺫﻭﻗﻴﺔ 
 ﻟﻠـﻨﺹ ﻴﻜﺴﺭ ُ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱ  ﺓﺍﺀﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻭﻏﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻨﺠﺩ ﺨﻁﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺼﺎﻋﺩ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱ ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل ﻫﻨﺎ ﻋﻭﺩﺘﻨـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟـﻨﺹ 
ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒـﺔ ﻭﺍﻗﺘﺒﺎﺴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ،ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻷﻥ ﺍﻷﺼل ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺎﺀﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ 
ﺒﺎﻷﻓﻜﺎﺭ ﻴﺒﺭﺯ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﻤﻘﺭﻭﺌﻴـﺔ ﻨﺘﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﺄﻭﻴل ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻻ
ﺍﻟﻨﺼـﻭﺹ ﻗـﺩ ﺘﻜـﻭﻥ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻷﻥ ﻤﺭﺠﻌﻴـﺔ ﺃﺩﺒﻴﺔ 
  :ﻨﺼﻭﺹ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﻴﺫﻜﺭﻨﺎ ﺒﺎﺒﻥ ﺴﻴﻨﺎ
  ﻤﻨﻊﺘﻌﺯﺯ ﻭﺘﻫﺒﻁﺕ ﺇﻟﻴﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤل ﺍﻷﺭﻓﻊ        ﻭﺭﻗﺎﺀ ﺫﺍﺕ 
ﻫﺫﺍ ﻟﻴﺱ ﻨﺎﺼﺎ ﺒـل ﺘـﺩﺍﺨﻼ ﻷﻥ ﺍﻟﺘـﺩﺍﺨل ،ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻸﻨﺼﺎﺭﻱ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ
ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﻫـﻭ ﻅـﺎﻫﺭﺓ  ﻷﻥﺍﻟﻨﺼﻲ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﻨﺼﻭﺹ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻜل ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ 
 ﻭﻫﻲ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﺎﻗﻀﺔ ﻟﻠﻘـﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺨﻁﻴـﺔ ﻷﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻟﻠﻨﺹ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل 
  ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺹ ﻲ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓ
  (ﻤﺘﻠﻘﻲ)ﻤﺅﻭل                                               
  
  
  ﺒﻥ ﺴﻴﻨﺎ/ﻨﺹ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ                   ﻨﺼﻭﺹ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺘﺩﺍﺨﻠﻴﺔ                    
  
"  ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ"ل ﻥ ﺒﺎﻟﻤﺅﻭﻴﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻟﻸﻨﺼﺎﺭﻱ ﻭﺇﺒﺩﺍﻋﻪ ﺘﺄﻭﻴل ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻜﻨﻪ ﺭﻫ
ﺇﻻ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺒﻥ ﺴﻴﻨﺎ ﻻﻨﺩﺭﻙ ﻷﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﻠﺙ 
ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﺘﺤﻤل ﺯﺨﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﻔﻀـﺎﺀ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﻔﺘﺤـﻪ ﻗﺼـﻴﺩﺓ 
ﺀ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺘﺞ ﻭﺃﻟﱠﻑَﹶ ﻓﻴﻌﻁﻲ ﻟﻨﺎ ﻜﻘﺭﺍﻗﺼﺩﻴﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴل ﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙ ،ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ
" ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ  "ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ  ﻭﻓﻕ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﺒﺴﺘﻤﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﻤﺘﻠﻘﻴﻥ ﻤﻌﺎﻨﻲ 
ﻭﻫﻲ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻀـﻤﻥ ﺸـﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ  ،ﺭﺒﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺤﺎﻭل 
ﺡ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺅﺍل ﻤﻁﺭﻭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﻨﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎﺘﻔﺤﺼﻨﺎ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ 
ﻭﻫﻭ  ،ﻜﺎﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﻭﻤﺎﺯﺍل ﻭﻫﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺭﺒﻪ ﻭﺒﺎﻟﻭﺠﻭﺩ ﻜﻜلﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻀـﻤﻨﻴﺎ ﻟﺴـﺅﺍل ﻴﻁـﺭﺡ ﻟﻺﻴﻤﺎﻥ ﻭﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻫﻨﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺼﺭﻴﺤﺎ ﺘﺄﺼﻴل 
ﻓﺴﺠل ﺒﺫﻟﻙ ﺤﻀﻭﺭﺍ ﻤﺘﻤﻴﺯﺍ ﻤﺜـل ،ﻓﻲ ﺴﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹﺃﻭﺴﻴﻁﺭﺡ ﻻﺤﻘﺎ ﻭﻻ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻋﺘﺒﺎﻁﻴﺎ 
  :ﻗﻭﻟﻪ
   ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻤﺎﺀ ﺁﺨﺭﺍﺃﻨﺎ ﺃﺭﻯ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎﺀ ﻤﺎﺅﻩ                     ﻭﺃﺭﻯ ﻭﺭﺍﺀ ﻭ
    ﺨﺎﺼـﺎ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﺼـﻭﻓﺔ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻼﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻠﻜﻭﻥ ﻭﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ
ﻭﻓﻕ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻓﻜﺭﻱ ﻓﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴـﺭ  ،ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻭﺠﻭﺩﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
ﺘﻀﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﻬﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﺘﺴﺎﺅﻻﺘﻬﺎ ﺄﻨﻴﻨﺔ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻤ
   ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﻭﺩﻫﺸﺔ ﻤﻨﻀﺒﻁﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻫﺸﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺭﺍﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﺼﻭﺹ ﺼـﻭﻓﻴﺔ ﺃﺨـﺭﻯ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ  ،ﺠﻭﻥ ﺒﻭل ﺴﺎﺭﺘﺭ ﻭﺍﻟﻌﺒﺜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ  ،ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﺸﺭﻴﻌﺔ
ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻭﺴﺠل ﺫﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﻓﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻟﻪ  ﻓﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﻴﺨﻀﻊ ﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ 
    .ﻴﺯﺓﺼﻤﺔ ﻤﺘﻤﺒ
  ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺠﻤﺎﻟﻲ           ﻨﺹ          ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻗﻴﻤﺔ            
  
  
  (ﺇﺴﻼﻤﻲ) ﺇﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲﻨﻤﻭﺫﺝ                              
  ﻭﻓﻕ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺼﻭﻓﻴﺔ                               
ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ  ،ﺩﻯ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻨﺘﺸـﺎﺭﻩ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻭ
ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﺔﻭﻅﺭﻭﻓﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻭﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ( ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ)ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﻘﻁﻴﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺜﻘﻔﻴﻪ 
، ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺸﻭﻴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﺤﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﺭﺴﺦ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺠﻬل ﺒﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ 
      ﺒﺎﻟﻨﺹ ﻭﻗﺎﺭﺌـﻪ ﻭﻤـﺎ ﺍﺒـﻥ ﺒﺠﺎﻴـﺔ  ﺍﻨﺤﺭﻑﻴل ﺨﺎﻁﺊ ﺒل ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻟﺘﺄﻭ
    ﻋﺒﺭ ﻤﻥ ﺨﻼﻟـﻪ  ﺇﺸﻌﺎﻉﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻓﻜﺎﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻟﻺﺒﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ ﺎﺇﻻ ﻨﻤﻭﺫﺠ
  :ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ
  ﻓﺄﺭﻓﻊ ﺒﻪ ﻅﻠﻡ ﺍﻟﺤﺠﺎﺏ ﻓﺭﻓﻌﻬﺎ              ﺘﺠﻨﻴﻙ ﻋﻥ ﻏﺭﺱ ﺍﻟﻤﻨﻰ ﻤﺎ ﺃﺜﻤﺭﺍ
  ﺭﺍـﺭﻯ ﺍﻟﻌــﻰ ﻻ ﺘـﻟﺒﺱ ﺤﺘ         ﺎ     ــﻓﺘﺭﺍﻩ ﺤﻴﻥ ﺘﺭﺍﻙ ﺫﺍﺘﺎ ﺭﺍﻓﻌ
ﻭﺍﻟﻐﻭﺹ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ ﻴﺄﺨﺫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻼﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤﺭﺓ ﺃﺨـﺭﻯ ﻓﺘﺅﻜـﺩ ﻋﻠـﻰ ﻤﻔﻬـﻭﻡ 
ﺘﻔﻌل ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺘﻤﺘﺩ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺠﺩﻟﻴـﺔ  (ﺃﻨﺼﺎﺭﻴﺔ)ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻟﻜﻥ ﻭﻓﻕ ﺘﺠﺭﺒﺔ 
ﻋﻠﻰ  ﻭﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺘﻌﺘﻤﺩ ،ﻭﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺭﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﻭﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀ
 ،ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻴﺭﺴﻤﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻓﻘﻴﺔ ﺘﺠﻌﻠﻙ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺘﺘﺸﻭﻕ ﻟﻸﻜﺜﺭ ﺘﺤﻠﻴﻼ ﻭﻋﻤﻘﺎ
ﺍﻟـﺫﻱ " ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺒﻁ"ﻭﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ ﻤﺭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﺃﺴﺘﺤﻀﺭ ﻫﻨﺎ ﺴﻌﻴﺩ ﻴﻘﻁﻴﻥ 
ﻓﻼ ﻨﺹ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻴﺘﺎ ﺇﻻ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺠﻌﻠـﻪ ﻜـﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻓـﻲ ﻴﺅﻜﺩ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻨﺼﻲ 
 ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻋﻠﻰ  ،ﻤﻘﺎﺒل ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺹ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ ﻭﻴﻔﺘﺢ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻹﺒﺩﺍﻋﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓﺍﻟ
ﻓـﻲ ﻜﺘﺎﺒﺘـﻪ       ﻭﻫﻭ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﺃﺒﺩﻋﻪ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ(ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﺍﻟﻨﻤﻁ )ﺼﻌﻴﺩ 
ﻷﻥ ﺍﻟﻘـﻴﻡ      ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺒﺎﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴـﺔ  ،ﻟﻨﺼﻪ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ
ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ( ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ)ﻗﻴﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﺱ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺨﻼ
ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﺘﺴﺘﺤﻀﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻐﻴﺏ ﻓﻲ  ،ﺃﺒﻌﺩﺕ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻋﻤﻭﻤﺎ
ﻭﺠل ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﺒﻴﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ  ﻨﺠﺩﻩ ﻤﺅﺩﺒﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﻋﺯ ﻨﺼﺎﺭﻱﺍﻷﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ 
  :ﻴﻘﻭل ﻓﻴﻪ
  ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺴﺭ ﺍﷲ ﻴﻜﺸﻑ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ         ﺴﺭﺍ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻴﺫﻜﺭﺍ
ﻭﻫﺫﺍ  ،ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﺤﺠﺎﺏ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﺸﻭﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﺒﺩﺍﺨﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻟﻘﺎﺀ ﺭﺒﻪ
ﻴﻜﺴﺏ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸـﻜل 
ﺍﻓﻕ ﻭﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻭﺍﻷﻟﻔـﺎﻅ ﻭﺍﻟﺼـﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭ ﻭﺍﻹﺘﻘﺎﻥﻜﺎﻟﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ 
ﺫﻭﻕ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻓﻬﻭ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻨﺎﺠﺢ ﻴﺘﺩﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ ﻭﻴﺭﺘﻘﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ ﻭﻴﺴﻤﻭ ﺒ ،ﺍﻟﻤﻭﺤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺱ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ  ،ﻭﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺭﻫﺎﻓﺔ ﺤﺴﻪ ﻭﻴﻌﻤﻕ ﻗﻭﺓ ﺤﺩﺴﻪ ،ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻤﻭ ﺒﺫﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ
 ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﻓﻲ  ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺘﻪ ﻤﻨﺎﻓﺫ ﻟﻠﻌﻘل ﺍﻟﻤﺩﺭﻙ ﻟﻠﺠﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺱ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻭ
ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻘﺼـﻴﺩﺓ ﻓـﻲ " ﺍﻟﺭﺍﺀ"ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺤﺭﻑ  ،ﻭﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻭﻥ
 ،ﺁﺨﺭ ﻜل ﺒﻴﺕ ﻓﻴﻪ ﺘﻭﺍﺘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺼﺎﻋﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻨﺎﺯﻟﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺭﺴﻤﻬﺎ ﺃﻓﻘـﻲ 
ﺼﻭﻓﻲ ﻭﻓﻲ ﻜل ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻟﻠﻤﻌﺎﻨﻲ ﻫﻭ ﻴﺒﻌﺩﻙ ﺃﻭ ﻴﻘﺭﺒﻙ ﺤﺴﺏ ﺘﻔﺎﻋﻠﻙ ﻤﻊ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟ
ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﺅﺜﺭﺍ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻴﺩ ﺒﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﻜـﺭ ﺍﻟﺼـﻭﻓﻲ ﺃﻭ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﺠﻠـﻲ          ﻭﺘﻅﻬﺭ ،ﻟﻨﻘﻭل ﺍﻟﻤﻁﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
ﻱ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺯ ﺍﻟﺴﺭﺩ
  :ﻭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻸﺒﻴﺎﺕ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ
  ﺭﺍـﻪ ﻻ ﻴﺴﺘﻘل ﺒﻤﺎ ﺠــﺇﻓﺼﺎﺡ ﻗﻭﻟﻲ ﻻ ﻴﻔﻲ ﺒﻤﻭﺍﺠﺩﻱ           ﻭﺒﻴﺎﻨ
ﻟﻠـﻨﻅﻡ  ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﺠﺩ ﺭﻏﻡ ﺇﻓﺼﺎﺤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭل ﻫﻭ ﺒﻌـﺩ  ﺍﻹﻟﻤﺎﻡﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ 
ﺭﻏﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻨـﺔ  ،ﻠﻘﻲ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔﻟﻠﻤﺘﻴﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺼل ﺒﻌﺩ 
ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﺴﺘﻌﻤل ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻐﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺎﻤﺕ ﻭﻫﻭ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﻓﻴـﻪ 
ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻓﻌﻠﻲ ﻷﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﻔﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﺭﻏﻡ ﻓﻜﺭﺘﻨﺎ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﻭﻟﻪ ﻭﻟﻡ ﻨﻌﻁﻪ 
ﻫﻭ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ  ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﻼﺀ  ،ﺍﻹﺒﺩﺍﻉﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺤﻘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻭ ﻗﺎﺌﻡ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍ
 ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ﻓﻨﻜﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ  ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻟﻨﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺌﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ
ﺘﺨـﺩﻤﻨﺎ ﻓـﻲ ﻓﻬـﻡ  ﺔﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ ﺍﻹﻀﻤﺎﺭﻴﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ  ،ﻗﺩ ﺃﺼﻠﻨﺎ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ
ﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﹼﻌﺘﻪ ﻋﻘﻭل ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤ
ﻤـﻊ  ،ﺍﻷﻟﻔـﺎﻅ ﺠﺎﻫﺩﺓ ﻓﻬﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺴﻠﻤﻴﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺭﺍﺀ 
ﻭﻫﻲ ﺸﻴﻡ ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﺭﺩ ﺍﻹﻀﻤﺎﺭﻱ ﻓﻜل  ،ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻤﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌـﻭﺩ ﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺨﻔﻲ ﻴﺒﻘﻰ ﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺠﺩ
ﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﻌﻨـﻲ  ،ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻪ ﻫﻭ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﻭﺨﻠﻕ ﺤﺭﻜﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ،ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﺒل ﺇﺤﻴﺎﺅﻩ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺠﻬﺩﺍ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎ 
ﻭﻜﻴﻑ ﻻ ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺃﺤﻔﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻤﺅﻤﻥ ﻴﻌﺘﺯ ﺒﺈﻴﻤﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﺇﻨﻪ ﻓﺄﻤﺭ ﺃﺼﻴل ﻓﻲ 
ﺍﻷﻋﻅﻡ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻭﻫﻭ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺔ ﻓﻌﻥ ﺠﺩﻩ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺃﺨﺫ 
ﺜﺎﻻ ﻓﻲ ﺼﻔﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻓﻜﺎﻥ ﺘﺼﻭﻓﻪ ﻤ ،ﺤﺘﻰ ﺒﺭﻉ ﻭﻨﺒﻎ ﻓﻴﻪﺩﻴﻨﻪ ﻭﺘﻔﻘﻪ ﺒﻪ ﻓﻘﺭﺃ ﺃﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﻴﺦ 
                ﻹﻟﻬﻴﺔ ﻓﺸﻌﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﻴﻌﺒـﺭ ﺘﻌﺒﻴـﺭﺍ ﺼـﺎﺩﻗﺎ ﻭﺨﻠﻭﺹ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺼﺭﺍﻑ ﻜﻠﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍ
ﻓﻔﻲ ﺃﺒﻴﺎﺕ ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﺨﺎﻁﺏ ﻤﻭﻻﻩ ﺒﻠﻐﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﻭﺠـﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻭﺇﻴﻤﺎﻨﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ  ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩﻋﻥ 
 ،ﻭﺃﺸﺠﺎﻥ ﺍﻟﺴﻬﺭ ﻭﺭﺩﻱ ﻭﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﻋﺭﺒﻲﻭﺘﻭﺴل ﻓﻬﻲ ﺘﺫﻜﺭﻨﺎ ﺒﻨﻐﻤﺔ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺽ ﻭﺍﻟﺒﺭﻋﻲ 
ﺒﻪ ﻓﻲ  ﺍﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﺤﺘﻰ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻪ ﻭﺘﻐﻨﻭﻟﻘﺩ ﺒﺭﻉ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻤﻥ 
ﻭﺍﻟﺴﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﻭﺃﻨﻪ ﻴﻌﺘﺯ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻴﻥ  ،ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻷﺫﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ
ﺃﻤﺎ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺸﺎﻋﺭﻨﺎ ﻓﻬﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺒﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ  ،ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﺠﺩﻩ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺞ     ﻭﻻ ﺘﻌﺜﺭ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻠﻑ  ،ﻨﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻌﻴﺔﺘﻜﻠﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻼ ﺘﺭﻯ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﺍﻟ
ﻭﻟﻜﻨﻙ  ،ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻴﺘﺭﻙ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺴﺘﺭﺴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭل ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﺯﻻل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺒﻊ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩ
ﻟﻥ ﺘﻌﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻕ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺨﻼﺒﺔ ﻭﺍﻷﺨﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﻴـﺔ 
ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺒﺎﻻﻨﺼﺭﺍﻑ ﻜﻠﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺸـﻌﺭﻩ  ﻷﻥ ﺤﻴﺎﺓ ؛ﻴﺙﻤﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺤﺩ
ﻓﺸﻌﺭﻩ ﺃﺸﺒﻪ ﺒﺎﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻴﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻴﺤﺔ ﺸﺎﻋﺭﺓ ﻭﺯﺍﻨﺔ ﻓﻴﺨﺭﺝ ﻤﻨﻬـﺎ  ،ﻟﻴﺠﻭﺩ ﻓﻴﻪ ﻭﻴﺜﻘﻑ ﻤﻨﻪ





   :ﺔــﺎﺘﻤـﺍﻟﺨ
ل ﺍﻟﺒﻘﺎﻉ ﺤﻴﺙ ﺭﺍﻓﻕ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻪ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺤﺎﻓل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻩ ﻟﻜ
ﻓﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼـﻭﻓﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﺼـﻭﻓﺎﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻐـﺭﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ 
ﻓﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ  ،ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻨﺼﻴﺏ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ
ﻫﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﻫﻨـﺎﻙ ﻟﻬـﺎ ﻟﻬﺎ ﺭﻭﺍﺩﻫﺎ ﻭﻤﻭﺭﺩﻭﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﻁﺭﻕ ﺼﻭﻓﻴﺔ 
ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﻑ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻴـﺯ  ،ﺭﺼﻴﺩ ﻫﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺎﺕ
ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﺌﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺤﺼﺭﻩ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻜﺜﺭﺓ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺍﻷﺼﻘﺎﻉ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﻉ ﻭﺍﺒﻥ 
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ  ﺇﻗﺒﺎل ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻴﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻨﺸﺄ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ ﻭﺍﻨﺘﺸﺭ ﻤﻊ
ﻭﺒﻬﺭﺠﻬﺎ ﻓﻜﺎﻥ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﺩ ﺨﺎﻟﻔﺕ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻭﺍﺘﺠﻬﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺯﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻓﺄﻁﻠﻕ 
ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﻨﻜﻴل ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺘﻠﻙ ﻫـﻲ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴـﺯ 
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ﻭﺍﻨﻅﺭ ﺼﺎﺒﺭ ﻋﺒﺩ .794ﺹ  ،ﺴﻭﺭﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ،ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ،ﻭﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩ -1
  .5ﺹ ،ﻤﺼﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ،ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ،ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ
ﺹ  ،8591 ،ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ  ،ﻨﻬﻀﺔ ﻤﺼﺭ ،ﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺩﺭﻭﻴﺵ ﺍﻟﺠﻨﺩﻱ -2
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 ،ﺒﻴﺭﻭﺕ،ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀـﺔ  ،ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓـﻲ ﺍﻷﻨـﺩﻟﺱ  ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺘﻴﻕ -3
  .522ﺹ
 ،ﻤﻌﺠﻡ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺼﺩﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺤﺘـﻰ ﺍﻟﻌﺼـﺭ ﺍﻟﺤﺎﻀـﺭ  ،ﻋﺎﺩل ﻨﻭﻴﻬﺽ-4
  .63ﺹ ،0891، 2ﻁ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻨﻭﻴﻬﺽ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
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